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So 
لا له‎ 


ِنَّ الحمدٌَ لله نَحمَدُةُ ونستعينه؛ مَن يَهدِه الله فلا مُضِلَ له ومن يُضلِل 
فلا هادي له وَأَشَقِدٌ أن لا إل إلا الله وحده لا شريك له» ون ا عبده 


ورسوله. 

ما بعد : 

فان الدّينَ الحقَّ هو دِينُ الإسلام؛ قال الله ا ا نيرت عند ال 
اسک و ا الف اديت اوو الكت إل فا يكن ما جاه الم ييا ن 


عب ي ب 


وس یکفر ایت آله قبت اله سرع رد ©4 آل غمران .]١‏ 

ومن امتيازاته على سائر الأديان السماويّةٍ والأرضيَّة: الكَمَالُ: 

وهذا الكمالٌ من لوازم كونِهِ حمًا؛ ودلیل كماله: قولَّهُ تعالى: ظآلوْم 
and OAs SO‏ 

وقد حسَدَنا اليهودُ على ذلك؛ فعن عمرّ بن الخطاب ه؛ أن رجلا مِن 
اليهودٍ قال له: «يا أُمِيرَ المؤْمِنِينَ؛ آيةٌ في كتابكُمْ تقرؤونهاء لو عَلَيْنا مَعشَّرٌ 
الوذ لت 5 ذلك اليومّ عِيدًا»» قال: «أي آية؟»» قال: «#آليَوَمَ أ كلت 
ل دي اميك Ge‏ عمق ورضیت a‏ اسم داچ EE‏ للك : «قد 
عرَفنا ذلك اليوم» والمكان الذي رلت فيه على النبيٌ يد وهو قائم ِعَرَفَةَ يوم 


کک 


حمعه) ؛ e‏ يت ك 


2 


0 


-_ 
1 


لد 0 منه؛ ج eT‏ 0 المَادنُون ٠,‏ من ار ا الان 


BE aE es سرن باللا دس‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري (55)» ومسلم (۳۰۱۷)؛ مِن حديث طارق بن شِهَاب» عن عُمَرٌ؛ِ أن 
رعلا مخ البموة قال له اديت 
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فمنهم: مَن يعبّدٌ هواه. 

ومنهم : مخ با المال: 

فعن أبي هُرَيْرةَ ذييدء عن النبي كه؛ أنه قال: «تَعِسَ عَبْدُ الدَّيِئَان 
وعبد الدزهمء وَعَبْدُ الخميصّة. إن أَعْطِيَ رَضِيَء وَإِنْ لم يُعْطَ سَخِطء نَعِسَ 
وَانْتَكَسَء ودا شيك فلا القت ؛ أخرجه البخاری (۲۸۸۷). 

وإذا تقرّر أن الإسلامَ هو الدَّينُ الكامل الصحيحٌ؛ راد گل السان ب 
له من دِينٍ يعتيقَةُ ويَدِينُ به ظهّرَثُ لنا نتيجة بَدَهِيةَ - لا على الطريقة يقة المنطقيّة 
الثاسةة. ألا وهي ل : من ر ی 
وهذه الحقيقةٌ يَتوصَّلٌ إلبها رمن الناس بالبراهين المختلفة : 

فمنهم : من يرى آياتٍ تسوقة إلى هذه الحقيقة. 

ومنهم : مَن تأَسِرُهُ العاطفة أو مسالِكُ معيَّةٌ تقودُهُ إلى هذه الحقيقة. 

ومنهم: من ا وا و و حتى يَصِل إلى هذه الحقيقة 
ا ا E u‏ 
يقيتا» ومن الجعالتة الشياطينء إحتاجَ إلى مثل تلك البراهين؛ ليَرجِعٌ إلى 
r‏ ويقف عند جَبِلَيَهُ ويَعلّمَ أن الحقَّ في الإسلام؛ فعن عِيّاضٍ بن حِمَارٍ 
المجاشع 
أَمَرَنِي أَنْ أعَلَّمَكُمْ مَا جَهِلتُمْ مما عَلَمَي يوي هَدَا؛ کل مَالِ َحَلْيُهُ عَبْدَا حَلالء 
وني حَلَقْتْ عِبَاِي قا كله ر ته الشيَاطِينٌ؛ ؛ فَاجَالهُمْ عَنْ ديهم 5 
وَحَرَّمَتْ عَلَيْهُمْ مَا أَخْلَلْتْ لهُمْء وَأَمَرَنْهُمْ أن يُشركُوا , بي ما لم أثْرل بو سلطالا 
أخرجه مسلم .)۲۸٦٥(‏ 

وكمالٌ هذا الدّين وهذه المِلَّةٍ يقتضي أن تكونَ هي الحاكمةً في كل 
مجتمّع يريد أهلّهُ السعادة» التي هي سعادةٌ الدنيا والآخرة؛ وهي : ٠‏ 

- سعادةٌ الدّين: بأن يلتزِمً بشريعة الإسلام في الاعتقاد والأحكام» 
والآداب والسلوك مستسلمًا لله تعالى» والسياسة جزءٌ مِن الأحكام. 


شعي طلا ؛ أن رسول الله كن قال ذات چ في خُحطبَته : رلا إِنَ ري 


2 
یی 
و 


.)۳۲۲۹/۸( ويُرْوَى أيضًا بالبناء للمفعول: «فَلا انتْقِشَ». ينظر: ١مِرّقاة المفاتيح»‎ )١( 
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وساد لدا اق تی الحاكمْ الكافرٌ أحكام الإسلام؛ بحئًا عن طريقٍ 
صحيح يوْمّنُ مصَالِحَهُ يسلگه» وظل وارفي ب يعيش في ظَلَهِ هو وبنو جنيه؛ 
قال الله ا چن کان یڈ واب ألدَّنيَا هَهِندَ آل واب ألدّيا وَالْأَرَوَ وان 
اله سَهِيعا بصا ©4 [النساء: .]٠١١‏ 

وقد تنامّى إلى أسماعنا قبل كتابةٍ هذه الأسظر بزمن يسير: أن الإنجليرٌ 
أطلقوا على مدي لانن لقت + اعاصية النصرفكة ااا ا وهذا اا يعدن 
جزءًا من تفوّقٍ هذا الدّينَء المتعلّق بالجانب الماليٌ الاقتصاديّ؛ فكيف بسائر 
2 الحياة؟! وإ كان المي على سني نايا : أن يَسبِقَهم الكمَارٌ إلى 

مباوئهم وشَزعهم» في الوقتٍ الذي ما زال بعض المنتسبينَ إليه يحاولٌ 
NT‏ واستيراد حضارة أعدائه» مع التنكّر له. 

إن كلّ حاكم مسلم لا يَمنَعْهُ ِن تطبيتي أحكام الشرع في كل شؤون دولته 
صغيرها وكبيرهاء إلا : 

- عدّم الإيمانٍ بصلاحية هذه الشريعة لذلك. 

ه أو. فس 

ا مِن ذُوَلِ أخرى وضع عُنْقَهُ في حبالها . 

ار د ا الل بحي فر 
عاقِلٍ على إحلالٍ شريعة الإسلام مَحَل كل شريعةٍ ونظام. 

إن الحلّ الذي نستطيعٌ أن نقَدّمَهُ - لمن يَحَافُ أن تُذكيَ الشجاعةً في 
5 أن يَعَلّمَ هو أن الخوف من الله وعقابه لمَن خالّف أمرّهُ» ينبغي أن 
يکال فوقٌ كل خوفيء وأن هؤلاءٍ البِشَّرَّ يحتقرونك عندما يَرَوْنَكَ بهذه التبعبّة 
لهمء وبهذا التودّد المقيت لمنظماتهم وهيئا يئاتهم . 

ولا نكر أنَّ الشجاعةً وحدَها لا تكفي» وأن مَن سيكون شجاعًا في 
تطبيق هذا الدَّينَ في هذا العصرٍ سيّدقَعُ الثمَنَ غاليًا؛ حيث سيَرْمِيه العالّمْ عن 
قوس واحدة» وسيحاررت اقتصاديا وساف ہل س وکر اک أن هذا 
الا لا تنازّلَ عنه؛ کرد فيه و إل أرض الواقع 
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ی 
e‏ لله تعالى أوَّلّا . 
- ثم بالحكمة والعمّل المدروس ثانيًا . 
وبذلك تكون عنده مِن وسائل المَُوَّةِ ما تَجِعَلٌ له كلمةً ومَيْبِةَ في قلوب 
الأعداء؛ قال تعالى: وعدأ لھم نا استطعثم ين قفوو ون رَبَاطِ الْحَيْلٍ 
اهاي اد ال اكع" TT‏ 3 كران 207 علدنا را 
تُنَفِقُوا من سىء ف سيل أله يوت الك واس لا ظلمُوت 469 [الأنفال: .]٠١‏ 

رلا ضعف إيماننا بقولة تعالى + ها الي اننا إن سرا أله 0 
ّت أفدامكر 46 [محمّد: ۷]ء تأخَّر النصرٌ عنّاء وكَبْرَ علينا أن نَرَجِمَ إلى ديننا 
في شاا كله. 

وممًا يندرجُ في الجكمة أن يستثمرٌ الشعاراتٍ العالميّةَ في الحريّة 
واستقلاليّة الول في تحقيق الإسلام. 

يكن كان نه الان والمعرفةٌ» فإليه غَيْضٌ مِن فيوض علو كعب 
الإسلام على 1 الأديان کک والمسنالك ل خی بكر جانب من 
الجوانب الآتية فيها من المصنّفاتِ والبحوث والمقالاتِ ما يُشبع نَهمة E‏ 
المستزيد : 
الجانبُ الأول: كمال الاسلام عمومًا: 

TET‏ ييا ! بأد ضر الإسلام فصَّلَتُ آحکام كل الأفعالٍ؛ 
فبداية مِن عَلاقة الإنسان بربّه؛ سواءٌ في أمورٍ الباطن أو الظاهرء وسواءٌ في 
أقوالة أى آفعال: ٤‏ تركه د إقراره» وا الإنسان ا لخر 


3 


«قد علمَکم نبیکم يه گل شيءٍ حتى 0 فقال: أجل لقد انا أن 


© ال مكسورة الخاد مدو الخ و اق هد الحا راك الو حون 
الاه ونيا وال ا ا الراء وضمّها مع سكون الراء: «الخَرّأَةُ) 
و وقيل: «هي بالفتح مصدرٌء وبالكسر اسمٌ». ينظر: «إكمال المُعلم» (؟/ 
57 و«شرح المشكاة» للظيبي (۳/ 20787 و(مِرّقاة المفاتیح» (۳۹۲/۱). 





بو 
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نستقبل القِبّْلةَ لغائطٍ أو بَوْلِء أو أن نستنجي باليمين» أو أن نستنجي بأقلّ مِن 
ثلاثة أحجار» أو أن نستنجي برج أو بعَظم . 

فما الذي حمّل اليهود على هذا ا إلا اتهم و 
العمى في شريعة ا والاهتمام بكل كبيرة ودقيقة في هذا اسن وکانت 
ااا من هذا الصحابيٌ الجليل : بالإثيات» وبيان أن هذا الذي MT‏ ا 
سبهة ) هو عند البيان والتوضيح ملق 
امرك جه hus ECS. GEE‏ 
تميّرَئَيِي بالشيب وَهْوَّوَقَارٌ فده المشد 55 5 اذى 

TS هذا کک‎ r 
N 
فضلا عن الآحَرين» وفضلا عن عَلاقتِه برب العالمين؛ ولا جد هذه‎ 
الجماليِّاتِ والآدابَ عندهم.‎ 

نَعَمْ: مِن باب الإنصافٍء فكل أهل الملل لدَيْهم أعراف وأخلاق عامَةٌ 
يَسِيرونَ عليهاء لكنْ إِنْ سبَرْتَ ذلك» وجّدتٌ بعضَّهٌ سليمًا والإسلام يفره 
و ا وبعضّهُ لا يُمكنُ تعميمُه؛ بل هو خاصٌ بنوع من البضَّرء 
والسببُ: أنَّ ما جاء مِن عندٍ الله تعالى لا يُقَارَنْ بما يصطلح عليه البضَّرٌ 
وأحكامُ الله تعالى صالحة لكل زمانٍ ومكانء ويُوجَدُ في الإسلام مِسَاحةٌ 
د الاستيعاب 5 ماخ الناس وطبائيهم 0 فى المسائل الى 

امل لذلك : بالياب؛ es‏ و آهل كاه قر على أن سيدا لباسهم 
0 ينايبهم ؛ على أن تكون انا التساع إذا خرجن: سات لا زينة فيهاء 
ل 8 تشبه ثبات الكافرات البشاضة ته أو ثيات الرجالٍء وعلى أن تكون 


يت 


.)557( أخرجه مسلم‎ )١( 
هذا بيت من الخفيف؛ وهو من قول الخليفة العبّاسيٌ المستنجدٍ بالله؛ كما في «سير‎ )۲( 
.)417/50( أعلام النبلاء»‎ 
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ثيابُ الرجالٍ لا تُشبهُ ثياب الكمَّارٍ الخاصّةً بهم» أو ثيات النساءء ولا إسبالَ 
فيها ولا مخيلة؛ وعلى ذلك فقس . 
الجانبٌ الثاني: تصديق الإسلام بالكتب والرسل قبله: 


إذ انسل ۷ تم سلا حي بو يكل سل الل تحال واا 
اء وبكل كُتْبٍ الله تعالى التي أنرَلها؛ كالتوراة 


nv 


ومنهم : موسى وعيسى بی 
والإنجيل والرَّبِورٍ : 

اله قتي :ناتك لتر يد انوك انرون اه وله E‏ 
ملكو کیو وسو لا قر يت كعد ين يشير وكالوا سينا وَللَعنا 


ص 


عُْرَكَلك ريا ولك الد 409 [البقرة: 180]: وقال تعالى: الس اليس أن 
1 أ 224 1 د 20006 ا 2 ای ن تی 2ت رد 0 رت رار ن 
وار بارع و العرف اوالمري ولزن ار تو لاتق ولدعر بوتوي لتر اوليك 


وَالْكتب وال [البقرة: ۱۷۷]» وقال تعالى: #ووآنزلنا لیک لتب لحي 






لرک س پک سے سم 20120 2 اش رورو دس رر 
مصرّقا لما بيرت يديه مِنَ الحكتب ومهييتًا عليه [المائدة: .]٤۸‏ 


وأمّا النصارى: فلا يُؤْمِنونَ إلا بعيسى 4 ويكمْرُونَ بغيرِهِ مِن الرسل» 
وأمّا اليهودٌ: فلا يُؤْمِنونَ إلا بموسى #4 ويكفُرُونَ بغيرِه مِن الرسل» وكُفرهم 
هذا كفرٌ بنبيّهم وبكلّ الأنبياء؛ قال تعالى: كت فم فج مسل 469 


مح چو مو 


الوا ف كدت اد لمان 4O‏ اعرد 1١١‏ و كت تو لمران 
@4 [الشعراء: ١١٠]ء‏ كدت فوم لوط المرسلن )»4 [الشعراء: ١٠٠۲ء‏ كدب 
حصب يكز الْمرَْنَ 63 [الشعراء: 175]؛ فكان تكذيبٌُ كل منهم برسولِه 
م و 

الجانبٌ الثالث: نَسْحْ الاسلام للأديانٍ والكثّبٍ السابقة : 

جِعَل اللهُ تعالى القرآنَ خاتمَ الكتب؛ فقال تعالى: وارلا ليك الكِتَبَ 
بألعقّ امون ماقت يكيو ون RE‏ [التسافدة؟ 4116 وجكر 
0-0 کا ا لاض ع د م 55 5 . سا م قد م8 726 عر 
نبيّنا محمّدًا َء خاتمٌ النبيينَ والمرسّلِين؛ فقال تعالى: ما کان محمد أبا اح 


ج م 


5 7 ر سم هدو > مم ع اا مان - 4 علس | ل 7 SS‏ 
ع الک وکن رسول الله وخاتم النيشن وکن الله يكل شىَءٍ عليما 0 


أ 


0 


حا 


.]٤١ [الأحزاب:‎ 
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6 ص اض 


وقال: ولذ أخذ الله کی اليك ل لمآ انبتكم 2 من تب یک 3 
re‏ ع برخ لخر يم ور 5 ر > 3 يي 0 3 جمد رچ سج ر سن رد 
اء ڪڪ رسو 0 00 وون بو ولخنصرة قال ek‏ وَأَحَدَمَ علل الک 

م da‏ 2 ص ۴ چ0 رر 
رى الوا أقررنا قال فَأسْبَدُوا وأا ين اهيب 6 [آل عمران: .]۸١‏ 

وعليه: فلا يَقَبل اله تعالى من أُمَّيِهِ بيه - أي: أمَّةِ الدَّعُْوةٍ ‏ غيرَ هذا 

وم رب رودم مرو 


الدّين؛ قال تعالى: ومن يبتع عير الْإسْلم ديا فلن فلن قبل مه وهو فى الآ ِخْرَةَ من 
لْخَيِرينَ )€ [آل عمران: 185]. 


الجانبٌ الرابع: الايمان بالعَيِب : 
إل الإيمانَ بالغيب مِن أركان الإيمان؛ فالمؤمِنُ يوْمِنُ بأشياءً كثيرةٍ لم 
MEE Ug ELSE ER‏ سان عق 


ورسولة ييي ومن المخلوقات؛ كالعَرْش» واللؤح» والسمواتِ التي فوق 
السماغ الدياء وأبوابهاء والملاتكةء والكةه والتارء وما فهماء وغيز ذلك 


\o: 


وممّا امتازت به الأديان السماويّةُ كلها عن سائر الأديان: أنّهم يُؤْمِنونَ 
بالغيب؛ ومن ذلك: مَصِيرٌ الناس بعد السوتك+ وغذا المحَك بجعل سائرٌ 
المشركِينَ والكمار يُدركونَ أن أدياتهم عاجزةٌ عن إجابة هذا السؤالٍ: وماذا بعد 


ج 
5 


الموت؟ إجابة دقيقة تفصيلية مُقَنِعةَ جديرةً بألا يدخلَ فيها أحذ. ولا يبقى فيها 
اوو کک 
يمتازٌ عن الماديِّينَ بالإيمان بعوالِمَ أخرى وراء هذا المحسوس» أشياء أثرُها 
ظاهر لا برها إلا مكابرٌ؛ كالروح» وأشياء أخرى لا يُوْمنَوْنَ بها؛ 
لاء والدة» وقي ذلك: 

٠ 8‏ و د 4# 


إن الإسلام كين مواق مع السات غيرٌ متصادم بع معطياتها ولا 
متظناثياء وهو دِينْ يدعو إلى التفكر والتعفّل والعمّل» ويشجع و الأشكارات 
والاختراعات» ال انين الخرب كرا متها مخ المشلمين: e lbs‏ 





lk‏ جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 

,| 
حن ا ما بلْعُوهُ الآنَ فى دير الزمان» وتسى بعض أهل عصرنا القرون 
الظويلة الى شهدك فار المسلميق وشذمهع واف وغبازاك اللتصفية 
من الغرب طافحة بالشهادة بما سبَقّ؛ فعلى سبيل المثال لا الحَصّر: 

قال ا إن عص العا ل للحضارة الا ل قبل الحضار: 
الإيطاليّة التي أعقبتها ؛ لأنّ عصرٌ النهضة لم يكُنْ عصرٌ تجديدٍ للفنون الإغريقية به 
القديمة» ولا مَرِيدٍ على ذلك من عنده» ولك كان عصر تجديدٍ في الحياة 
العملة والمرافق الضتاعة والتجارية: وفَهُم مستحدّث للعقيدة وللعالمء 
وللعلاقات بين الحاكمينّ والمحكومين› أق كان وت ا د اوت 
بالتبديل والتعديل طبقاتِ الشعوب من العِلية إلى السواد؛ وذلك أولى أن ياتى 
من القذوة الشعبيّة في جميع الشؤون العمليّة بعد اتصال المعاشّرة بين حضارة 
العرنه اي السلمن - وأبناء أُوَرُوَبّةَ الغربيّة عد قرون)" . اه. 

وفي المقابل: يسمّي الأوروبيون عصرٌ ما قبل النهضة عندّهم بعصر 
الظلّماتٍ؛ وهو العصرٌ الذي كانت اکا 0 وكات تحاربٌ كل 
كان علماء الشريعة ف فيهم المديعون في 0 هذه الأمور الدنيوية؛ قال القَرَافك 
المالكيغ: «وكذلك بني أن الملِكَ اکا وميد لقيو عا 
يفن ميق الليل ساف : انفتَحَ باب منه» وخرّجٌ منه شخصٌ يَقِفْ في خذمة 
السلطان» فإذا انقضَّث عَشْرٌ ساعاتِ» طلَّعَ شخصٌ على أعلى الشَّمْعِدانِ 
وقال: «صبّح الله السلطانَ بالسعادة», فيَعلّمُ أنَّ الفجرّ قد طلّعَ. وعَمِلْتُ أنا 


)١(‏ «أثر العرّب في الحضارة الأوروبيّة» للعقّاد (ص”* 9‏ 45)؛ وقد ذكر أمثلةً كثيرةً مِن 
هذا القبيل. 

(۲) هو: السلطان الحو محمّد ابن المَلِكِ العادلِ محمَدِ بن ا سمع الحديث 
ورواه»  01/5(‏ 175ه). «الوافي بالوّقَيّات» ١97 /١(‏ ط. الألمانية). 

() «الشّمْعِدان»: هو عمودٌ طويل له مراكزٌ يوضع عليها الشمعٌ للإنارة. ينظر: «المعجم 
الوسيط)» مادة: «ش م ع». 





و 
ضرورة تحقيقٍ الاسلام وتحكيمه ا 


هذا الشَّمْعِدَانَء وزدثٌ فيه: أن الشَّمْعَةً يَتغيّرٌ لوثها في كل ساعةء وفيه أسَدٌ 
تتغيّر عيناة من السوادٍ الشديدٍء إلى البياض الشديدٍء ثم إلى الحمْرة الشديدةء 
فی كل بناضة لهها لون؛ فيُعرَفُ التنبية في كل ساعدٍء وتسقّظ خصّاتان من 
طائرَيْنَء ويدخلٌ شخصٌء ويخرّجٌ شخصٌ غيره؛ ويْغلق باب ويفتح بابّء 
وإذا طلَعَ الفجرٌء طلعَ شخصٌ على أعلى الشَّمْعِدانِء وإصبَعْةُ في E‏ 


الآذان؛ غير الى عجرت عن صنعة الكلام» وصئّغت أيضًا صورة حيوانٍ 
يمشي » ويلتفِتُ يميئًا وشمالا» ويصمَّرٌ ولا پک 


الحانت. الا الا اند ال 


لد ا د 0 0 لعَلاقة ا با ا هو دين 
ل لاد كك 06 


فل إن صَلاقٍ ونی ويا وماق به رََ الْعَقِينَ © لا سرك لَه وَيدَلِكَ رن 
وتا رل ملي )4 [الأنعام: ۲١۱٠ء‏ 17]. 


ام 2 


ا 


وهنا يلاد به الاسلام : أن هنا الحايت الشرعيّ تجكل عند المسلم 
ذاش اما الكافرٌ الذي لا ات إلا الفا فا إذا راق أن القانون يضر 


.)٤٤١ -5141/١( «نفائس الأصول»‎ )١( 
وقد قال الأستاذ ناصر الغامدي تعليقًا على ذلك: «معلوةٌ من الشريعة حُرْمةٌ صنعة‎ 
التماثيل» ولكنْ لسنا ندري كيفيّة هذه التماثيل وهيئاتهاء والظنٌ بالقَّرَافِيٌ: امتناعُةُ عن‎ 
صناعة المحرّم . ويظهر لي : أن صناعتّهُ هذه كانت في الصبا قبل بلوغه السنة التاسعة‎ 
من عمره ۽ لان وفاة المَلك كانت سنةً ١1۳ه» وولادة القَرَافِيَ كانت سنة 575ه.‎ 
تانظر ميا لت جماذ1 كان يعن النبان المسلمين باليس قار برعاي شياع‎ 
اليوم. انظر مقالًا طريقًا عنوانّهُ: «علماء فنّانون: الإمام القرافي» لا ساد د السحيد‎ 
وافى» فى مجلة الوعى الإسلامى  وزارة أوقاف الكويت» عدد (550)» السنة الرابعة»‎ 
عام 184اهء لض 4ه - 04( جزء من «شرح تنقيح الفصول» في علم الأصول»»‎ 

رسالة ماجستير» للأستاذ ناصر الغامدي ,)40/1١(‏ 


قلتُ: لم يذكر القرَافِيُ أنه صَعَها للمَلك» ولا شك في حُرْمةٍ ذلك. 





3_2 3 خامة الإسائل والماقكيات فس اين 


به» ولم يكن ذلك القانونُ قويًّا حازمّاء وتمكّن من الانفلات منه فإنَّه لا 
يتورّعٌ عن ذلك» أمّا المسلمٌ الصادق المخلِصٌء فإنَّه لا يرتكبٌ المحرّمَ ولو 
كان وحيدًا؛ لأنّه يؤمِنُ بقول الله تعالى: أ يا ين لله بى 469 [العلق: .]٠١‏ 
وقوله: لد يلت الْسَلقيَانِ عن لمن ون ااي يك @ 6 يي یں کر 1 ديه رقب 
يد 402 [ق: ۱۷ء 18]. 

وممّا يَمْتازُ به: أنَّ المسلِمَ يتطهّرُ ويتوجّةُ إلى 
والليلة حمس مرَّاتٍ على الأقل» ولا يَيِمٌ له إسلامٌ إلا بذلك؛ قال جابرٌ ليه 
«سَمِعْتٌ النبى ية يقول: (إِنَّ بَيْنَ الرَجْلٍ وه وَبَيْنَ الشرك وَالْكَفْرِ ترك الصَّلاو ؛ 
أخرجه مسلم (۸۲)» وكثيرٌ مِن الكمّار لا تعد َيه إلا مَرَّةَ في الأسبوع أو 
أَكَنَّ. 
الجانبُ السابعٌ : التفوّقٌ الاجتماعئ : 


لقد أوجَبَ اللإسلام البرِّ بالوالدَيْن» وصلة الرحمء وحفظ حقّ الجيران» 
وحقوق العو المسلمية: 0 أهل ا ة حرمة وققيفة: وخص حقوق 


ا وأختًاء ووت وبنتا - بالعناية» وخضصّها E‏ 
IT‏ اليوم في الملل الأخرى, وفي القوانين ن الوضعيّة الأرضيّة : 


00 ع يو ع د 5 رح 47 > ره 
قال تعالي #إوقصّى رك ألا بدو إل إناه والولدن خسنا إمَا لن 
مو ور 0 سم لان غو رور ا وم دوكر 


عند الحجكير ااا أو كلاهمًا قل 
كريما 4O‏ [الإسراء: 7]. 

وعن عبدٍ الله بن مسعودٍ ول ؛ قال: سألتٌ النبيّ که : أي العمّل أحَبٌّ 
إلى الله؟كء : «الصّلاة عَلَى وَقَيَهًَااء قال : هش آي؟»» e‏ نم پر 
e‏ قال آي؟»» قال * «الجهاد في سیل الله قال : ١احدثني‏ بهن ء 
ولو سند دنه لشن 


.« 5 ممع ل | > € °2 مج كي OES fS‏ 
وقال تعالى : «فَهل عَسَيَثُمْ إن ولي أن دوا في الأرض طعا امک © 4 


تقل لما أف ولا تنبرهما وقل لَهما قولا 





ضرورة تحقيقٍ الاسلام وتحكيمه وا 
ایت ۲۲ وعندما لقي عمرٌو بن عَبسة ضيه التي بلا قال: فقلتٌ له: «ما 
أنتَ؟»» قال: «أَنَا نَبونٌّ) ) فقلت : «وما نبيتٌ؟»2 قال : ١أَرْسَلَيِي‏ الل » فقلت : 
«وبأي شيءِ أرسلك؟, قال: ١أَرْسَلَنِي‏ بِصِلٍَ الَرْحَام وسر الَوْنَانِ وَأَنْ 
يوَحَدَ اش لا شرك به ۾ شئ2) ؛ ار 0 670 ). 


وقال تعالى: «اواغبڈوا آله ولا شترا يو سيك ولش إِحْسَنًا وَيذى 
فرق وای الکن لار زى الشرق وكفار الب والکاحي الجن 


29 


10 دس ا و رو دم لعج يري A‏ حي 
وان الیل وما ملكت ایتک إن آله كا عيب من كان حال هَحورًا ((©)4 


2 


[النساء: »]۳١‏ و«الجارٌ الجنْبُ)؛ أي: الذي ليس من القَرَابة. 


وعن عبدٍ الله بن عمرو 5 ياء عن النبيّ وَل قال: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدَاء لم 


ىه 


54 


يرح رَائِحَة الجَنَّةِ» وَإنَّ ريحها ا هن مسسيرة ريد عَامًا)؛ أخرجه البخاري 
(155"). 

وعن أنس بن ا قال: «قال رسول الله کي «مَنْ عَالَ جَارِيتَيْنِ حَنَى 
لاء جَاءَ يوم الام ناه هوّاء وضَمٌّ أصابعة»؛ 0 

وعن جابرٍ طايه عن النبيّ يَكِ؛ أنه قال: «قَانَقُوا الله في النّسَاءِء فَإِنَكُمْ 
َحَذْنْمُومْنَ امان ال وَاسْتَحْلَلَتُمْ فُرُوجَهُنَ بِكَلِمَةٍ اللوا؛ أخرجه مسلمٌ (1118), 
الوص الال على لات واد 

وإنَّ المطلِعَ على بنْية الأسرة في المجتمعات الكافرة بوجو عامٌء وفي 
الغَرْبِ بوجه خاصٌ» وعلاقة الأب بأولاده» والأولادٍ بآبائهم» وعلى المنظومة 
الاجتماعية احاتم بشكلٍ ر البوّن الشاسع بينهم وبين آهل 
e‏ فشيوع الفاحشة أمرٌ ظاهرٌ؛ بل ليس في ا ا العرْضٍ» 
وفيا الكلاب أكفرٌ مق الوالق والولد كذلك؛ وكثرة الجرائم عندهم أمرٌ في 
غاية eT‏ وغيرٌ ذلك من مظاهر الانحدار الخلقي . 


الجانبُ الثامنٌ: التفرّقٌ الاقتصادى : 
لقد جاء الإسلام بإرشاد القاس في ا ادم وين بى شرا وإجارة 
وشرکاتِ› ولم يتركهبم بقلم القوي ا E‏ ا 





vel‏ جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 
المتعاقدَيْن»؛ بل حرّم الظلم اة والرّبا والغَرّرّه ومع ذلك: فقد جعَل 
الأصل في معامَلاتِ الناس وعقودهم الإباحةً والصحَّة؛ قال تعالى : ايها 
الست ا ا أ بالحقود»ه [المائدة: .]١‏ 

وإنَّ مما يُظهِرُ تفوُقَ الإسلام في هذا الجانِب: قولّهُ تعالى: 
ذو عة فطل rE e‏ ت إن کک تكرت < 409 
[البقرة: »]7١‏ ولقد اعترّفت أصحاتٌ الأرّماتِ الاقتصاديّة أن الحَل في تطبيق 
الإسلام» الذي يَمْتازٌ بما سبَّقّء وبإيجاب الزكاة التي فيها تطهيرٌ للمال» 
ومواساة للفقير» وتقوية وترابظ للمجتمّع . 
الجانبُ التاسمٌ: العدالة القضائيّة» وتطبيق الحدود: 

E‏ ِن أوضح المبادي العى ينث ا الأحكامُ 
3 والقضاكة؛ قال تعالى: #إِنّ اله یمرک أن 1 ممت إل أَمْلِهًا وَإِدَا 

کی ی الین أن كوا ادل م - ا 
[النساء: .]٥۸‏ 

وقد أَمَرَ الله بِالعَدْلِ؛ حتى لو كان المحكوم عليه مِن غير المسَلِمِينَ؛ 
قال الله تعالى: فإيكايا ارت امنا كوأ مريت بک شد مقس 
يرڪ سكاف قوي ع1 ال َأ أعَدِلوأ هو أرب قوی وَأتَفُوا أله إت آله 
ع 0 (©* [المائدة: ۸]» وقال تعالى: ا 
كفن ! للحت : اکم ب ا e‏ عض ل وَإِن عرض عَنْهَمَ فلن 
يروك سيا 1 گنت فاكم بنّم لفط ل اله نب الْمْنِيِيِنَ @4 
[المائدة: .]٤١‏ 

AT‏ ا ل د وما يصلّحُ لهم 
منهم ؛ قال تعالى : وله يَعَلَرٌ وَلَثْرٌ لا تَحَلَمُونَ )€ [البقرة: .]۲٠١‏ 

وعليه: فإِنَّ ما أوجَبَهُ الله تعالى على العبيدِ مِن إقامة الحدودٍ والقصاص 
فيه الخيرٌ؛ فالقاتل عمدًا عدواتاء حُكمّة القتلّ قصاصًا؛ فإِنْ عَمًا أولياءً اليم 
ورَضوا بالدَيّة» فذلك لهم: 


CGC’‏ اماه 
س0 


3-4 
3 
١ 





بو 
ضرورة تحقيقٍ الاسلام وتحكيمه FN‏ 


صد 


2 رصح رم ر 


قال تعالى ' ایا الدنَ ءامنا کیب لیک الْقِصَاصٌ فى الْعَدْلَ أل بار وَالَْبّد 


0 لای الي من عق أن ين ليه كو ا 00 يه باحس لك 


E E‏ َة فمن أعْتّدئ بَعَدَ ذلك له عَدَاتُ ألم 420 [البقرة: 11/8]ء 
وقال تعالى: وسا عَلَيهمَ فا فا أن النقس والعست بالمين ولت 
0 61 عر م عن 2 71 ات رصخ يو سل .م َم کک سس 22 
يالانف e‏ يالاذن والشنْ الس والجہی قصاص صد به فهو 
متدرا 0 ومن و يكم يمآ ال 7 أوْليِكَ هم الال 4O‏ [الماكلة: 
٥‏ وقال كل: «وَمَنْ فيل لَه فيل › ٠‏ فهر بخَيْرِ النَظَرَيْن: إما أَنْ يُفْدَىء وما أَنْ 


يتل )'؛ أخر جه البخاري (؟ 1 ومسلم (هه؟١).‏ 


ل ونه 


وفي إقامة القصا ص: رَدْعٌّ لمن تحدَّنُهُ نفسُهُ بقتل غيره» ودر رم 
القتل وإزهاقي الأرواح؛ قال تعالى: اوکک E‏ آلا بب 
مَلَكُمْ نَمَو 43 [البقرة: ۱۷۹]. 

اجاح البحيضة البعمئلة فى الأنظبة لار رح ها الجا 
القاتل» لا تطبّقّ القصاصَ» فصع رحمتها في غير مََلهاء وتنسى المظلوم 
E‏ القاصرةء وفي المقابل : كانوا في الجاهليّة الأولى إذا قتل 
قات قْتِلّ مِن قومه العشرات؟ 0 للمقتولٍ» فيَظْلِمونَ من ا 
ويقولون: «الْقَثْلُ أَنْقَى لِلْقَثْل). ويبقى حكم الله وشرعه وَسَطَا ا وف مِثْل 
ذلك ف الحدوة 4 قان فا رعا اللجرهية: 

وإِنَّ الواجبَ على كل مَن ولاه الله تعالى أمرَ المسَلِمِينَ: ألا يتواتى في 
تطبيق الحدود الشرعيَّة؛ وذلك لأمور: 

الأول: أ ذلك واجب عليه شرعاء ولا دته بدونه : 

قال تعالى: إا ألا اَلتَوردَ فا هدّى د EE‏ 
اسلا لانن هادا والشيوة والكهاة يما استحتطرا عن كن ال وت 
)١(‏ قال القاضي عياض في «مَشَارق الأنوار» (۱۷۱/۲» ١۳۲)ء‏ وابنٌ قُرقُول في ١‏ «مطالع 


الأنوار» :)٠٠١ /٥(‏ «ضبَظناه ل واي 
ولأكثّرهم : «يقتَل» بضمٌ الياء وفتح التاء؛ ومعناه: كَل قاتِله» ثم حُذِفَ اختصارًا). 
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نک ٠‏ الاس حضون و روا اق 0 یلیک وس و 2 2 
هم الْكَفْرُونَ أ4 [المائدة: 44]» وقال: ايک خدود 


يطب 2 EN‏ جت تجری م ن ا الا 


>>3 1 ار 01 
کیربت فا ولل الو ا 09 ومرن يحص لله TT‏ ا 
و ر 


حدودھ يُدَجِلْهُ کارا کید فیا وله عات تُهيرك 40 [النتساء: ٣‏ 


.]١ [الطلذق:‎ E وقال:‎ »]٤ 


الثاني : أن الناسَ لا بُدّ لهم ين نظام يوضّحٌ لهم الجرائم» ويَفرض 
عليهم العقوباتِ» ولأ وقد دولة ليس عندها قائمة من الجرائم والجنح 
والعقوباتِ» فإذا كان ذلك سائعًا؛ بل ضروريًا في كل دولةٍ؛ فالحدودُ جزءٌ مِن 
هذا النظام» ولس اها القت .بها الشريم CO‏ اننا تعن 
غيرها في تطبيتي الحدود بأمور كثيرة» لا تراعيها النْظمُ الوضعيّةُ الأرضيّة. 

الال أن طبن الحدود يُخني عن خوض التجارب البشريَّةٍ التي 
صاغتٍ القوانينَ؛ قال تعالى: أفحَكم لهل ين ی ا 
لموم قثو 49 [المائدة: ١٠]؛‏ فإِنَّ هذه القوانينَ عُرْضةٌ للتعديل والتبديل» ثم 
إنّها وْضِعَتْ وَفْقَ عقولٍ عاشت ت في زمانٍ معيّن؛ فنظرَثُ بمنظورٍ ذلك الزمان» 
وفي مكانٍ معيّن ليس من اللازم أن يكون المناسِبٌ فيه مناسبًا في مكان آخَرَ 
بينما حدوةُ الله تعالى وضَعَها عليمٌ خبيرٌ ل بها ال جهو اف الى 
بقاع الأرضٍ؛ فلا شَكّ في مناسّبتها وملاءمتها نظريًا وواقعيًا . 

وعلى سبيلٍ المثال: في مَطلّع القرنٍ الماضي» حرّم النظامٌ الأمريكيٌ 
الخمرّ على شَعْبِهء وسوا قانونًا يَعتبِرٌ ذلك جريمة تستلزِمُ ا لِمَا فيه من 
الضّرَّرِ على فاريد e‏ من حولهء قادَنهم عقولهم لذلك بعد 
عصور Es ٠‏ صن ولك القاتون تيت 
ضغط الشعب» وتحايّلهم على هذا النظام وتمرّدِهم عليه» وهنا تَظهّرٌ ثمرةٌ 
الع الذاتية التي ئي من الإيمان واستشتعار نظر الل تعالى ' وهذا ممًا 
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فض الخدرة» وتفه إلبه القوانين ار رگ محرم E‏ بقع 
فيه ضعيفٌ الإيمان» ولا يجترئ عليه المسلِم المؤمِنُ بسهولة. 





و 
ضرورة تحقيقٍ الاسلام وتحكيمه | س 


الرابعٌ: أنَّ عدم تطبيق الحدودٍ بدعوى حفظ حقوقٍ الإنسان» فيه إهدارٌ 
لخا ای 0 ا فإسقاظط a‏ من 6 0 7 
المجتتع الذق e‏ هذا ال لار ااي E‏ عليه؟! 
الخامس : أن في تطبيق الحدودٍ تكفيرًا لسيَّةٍ الجاني شرعًا؛ على خلافٍ 
بين العلماء ء في اث شتراط التوبة مع إقامة الحدّه أو أنّها كافيةٌ في التكفير ولو لم 
ا کی فو اللا اه لقان الأحكامً الشرعيّة في جانب النكاح 
والطلاق والمواريث ونحو ذلك؛ ا رركا ساعن ااه أو 
لغير ذلك» وآنا كان اس > فهو بعينِهِ موجودٌ في سائرٍ الأحكام الشرعيّة في 


ےت E‏ وعم 


المعاملات والحدود والجئايات» وغيرها؛ وقد قال الله تعالى: 2 أنتم هو 5 
تقو ت أنفسكم وَعرَجُونَ درا نکم ين يرهم تَظهرُونَ عَم يالام وَالْعَدونٍ 
ون يوک صرق َعََدُوهُمَ وهو حرم ع يڪم ِخْرَاجُهُمْ 4 أَفَمْؤْسُونَ بِبعْض الْكتب 
O CL RE N E‏ ووم 
آلقيمة بردو إل أَسَدِ الْعدَابٌ وَمَا أله بقلي عَمَا تَكَمَلُونَ (©)4 [البقرة: 

فالحذرٌ الحذرَ من الوعيدٍ الشديد الذي لا طاقة e‏ ولا في 

وإنّما وصَلَ المسلمونَ لهذه الحالة مِن الضعفٍء لها لرا شن تطبيق 
دينهم» وطبّقوا دِينَ غيرهم. م ل كما اعتررفٌَ 
بذلك المنصِفُ من الكمًار؛ فالقوانينُ ن الوضعية العالمَيةٌ نَرجِعْ في أصل نشأتها 
إلى المذهب المالكيّ الذي طَلَّ في الأَندَلْس قرونّاء ولكن عَرَاها ما يَعْرُو 
غير ها ين الريادة والتبديل . 

ونحن عندما نُجِرِي هذه المقارّناتِ» لا يَغِيبُ عن أذهاننا تفوق بعض 
أهل الكفر في بعض مجالاتِ الحياة» وسببٌ تفؤّقهم: يرجح إلى وجود لظام 
قوي» وانقيادٍ الأفرادٍ له؛ وهذا أمرٌ يدعو له الإسلام ولا يَمنَعٌ منه؛ إذا لم 
يكن في النظام أمرٌ محرّمْ . 





wel‏ جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 
74" | 
و في ذلك الصحابة رضوان الله عليهم؛ فقد قال المستورةٌ القْرَشِيُ 
عند عمرو بن العاص ا : اوت رسول الله ع يله يقول: : تقوم التَاعَةٌ 
وَالرُومُ كت 0 له غ (أنصة ما ا ف قال «أقرل ما شيقة 
من اوسول الك له قال ل تلت ذلك إن فيهم لخصالا أربَعًا: ا 
لأخْلَمُ الناس عند فتنقء 0 إفاقة بعد مصيبةء وأوشگهم گر بعد قر 
و یکن و وضعيف » واش ی سا وأمتغهم مِن ظلم 
الملوك» ¢ أخرجه مسلمٌ (۲۸۹۸). 


وال ولي التوفيق 
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